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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول عوامل الحفظ في الأمة اليهودية وعدم اتصال السند.
 .IIموضوع المقالة
أولًا: عوامل الحفظ في الأمة اليهودية, وعدم اتصال السند:
إن التوراة التي نزَلت على سيدنا موسى  وهي وحي معصوم من عند الله -نزلت لهداية بني إسرائيل، وإنارة طريق الحياة لهم ، وعن عدد الألواح فقد قيل: اثنان، وقيل: سبعة، وقيل: عشرة، أمّا عن نوعية الألواح، فقد قيل: إنها من زبرجد، وقيل: إنها من زمرد، وقيل: من ياقوت، وقيل: من خشب، وقيل: من حجر الجبل الذي تجلّى الله فيه لسيدنا موسى  وقيل: من حجر جاء به سيدنا جبريل  من الجنة.
وقد اعتمد المفسرون هنا على نصوص التوراة في هذا الشأن، منها ما ورد في سفر الخروج: "وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل, وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم، فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله" الخروج 24/ 12, 13، وأيضًا: "فانصرف موسى ونزل من الجبل، ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا, كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين" الخروج 32/ 15، 16.
ومنها أيضًا: "ثم قال الرب لموسى: أنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين" الخروج 34/ 1. 
ومن ثَمّ فقد قام سيدنا موسى  بواجب الهداية والإرشاد، والخروج ببني إسرائيل من وهدة الوثنية إلى نور التوحيد والتنزيه المطلق.

فلما قضَى موسى نحبه -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- وكان مقررًا أن تحفظ التوراة عن طريق الكتابة والإيداع في التابوت، لا عن طريق رواية الحفاظ الثقة جيلًا عن جيل؛ فلذلك عاب عليهم القرآن الكريم عدم حفظ التوراة عن طريق الكتابة والإيداع. 
فعوامل حفظ التوراة لم تتوفر للأمة اليهودية بعد سيدنا موسى  حيث وقع التابوت أداة حفظ التوراة في أيدي الفلسطينيين عندما انهزم بنو إسرائيل، فأخذه الفلسطينيون ووضعوه بجانب منهم، ثم جعل صموئيل علامة استحقاق طالوت للملك استرجاعه التابوت من أيديهم، فرجع التابوت وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ثم عندما سكن داود أورشليم نُقِلَ التابوت إليها، فبقي هناك إلى أن بني الهيكل كما ورد في سفر صموئيل الثاني 6/ 1-15، وسفر أخبار الأيام الأول 15/ 25-29، ووضع التابوت فيه كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني 5/ 2-10، ثم وضع منسا تمثالًا منحوتًا وأزال التابوت من مكانه كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني 33/ 7، غير أن يوشيا سمّاه تابوت العهد، ثم يقول قاموس الكتاب المقدس: "ولم يكن التابوت في الهيكل الثاني؛ غير أننا لا نعلم هل أخذ عندما نهب البابليون أورشليم أو اختفى ثم فقد"، إلا أن سفر صموئيل الأول 4/ 11، 18 يقرر أخذه، فيقول: "وكانت الضربة عظيمة جدًّا، وأخذ تابوت الله".
وأيما كان الأمر؛ فالنتيجة واحدة وهي فقدان التابوت بإقرارهم أنفسهم.

فإشارة القرآن الكريم وسياق القصة يؤكدان فقدان التابوت ومعظم ما فيه، فلم يبق فيه إلا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون, وليس كل ما ترك.
وبعد سيدنا سليمان تعرّض الهيكل للهدم والنهب والتدمير مرتين؛ الأولى على يد المصريين في عهد رحبعام ابن سيدنا سليمان، كما ورد في سفر الملوك الأول: "وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم، وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك, وأخذ كل شيء" سفر الملوك الأول14/25, فانقطع سند التوراة ولم يبق لها أثر, حتى جاء عهد الملك يوشيا بن أمون، من 29 إلى 598 قبل الميلاد.
وفي العام الثامن عشر من حكمه ادّعى الكاهن حلقيا أنه وجَد مخطوطة لسفر التثنية، ومجموعة من الشرائع، وكان ذلك بعد موت سيدنا سليمان بثلاثة قرون، والذي لا يتفق مع العقل أن يوشيا كان مهتمًّا هو وبطانته بترويج الملة الموسوية، ولكنه مع ذلك ما رأى أحدًا، ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى سبع عشرة سنة من سني حكمه، فإذا ما ادعى حلقيا الكاهن وجود نسخة التوراة وأعطاها شافان الكاتب، فلا يعتمد على هذه النسخة ولا على ادعاء حلقيا؛ لأن الهيكل هُدم مرتين ثم جعل بيت الأصنام، وسدنة الأصنام كانوا يدخلونه كل يوم، وما سمع أحدٌ إلى سبعة عشر عامًا، مع أن السلطان والأمراء والرعايا كانوا في غاية الاجتهاد في البحث عنها، فالعجب كل العجب أن تكون النسخة في البيت ولا يراها أحد، فهذه النسخة من مخترعات حلقيا لمّا علم من رغبة الملك في اتباع الملة الموسوية، فجمع الروايات التي وصلت إليه، وكان إلى هذه المدة في جمعها وتأليفها، ثم نسبها إلى سيدنا موسى  ومثل هذا العمل كان من المستحبات الدينية عند متأخري اليهود، ومع ذلك لم يعمل بهذه النسخة إلّا إلى ثلاث عشرة سنة، وبعدها لم يعلم حالها. 
والثانية -أي: التدمير الثاني- كان على يد بُختنصر؛ حيث كان المجيء الأول له إلى فلسطين سنة 605 قبل الميلاد، والحادثة الأولى التي حدث فيها تخريب منه كانت في عام 597 قبل الميلاد؛ عندما جاء إلى القدس واستولى على الهيكل وسائر محتوياته، كما جاء في سفر الملوك الثاني 24/ 12-16، وأما الحادثة الثانية لبختنصر، والتي كان فيها سقوط مملكة يهوذا نهائيًّا، فكانت في سنة 587 أو 586 قبل الميلاد، وفي هذه الحادثة ضاعت للمرة الثانية التوراة التي كتبها حلقيا، وانعدمت هي وجميع كتب العهد العتيق التي كانت مصنفةً قبل هذه الحادثة.
ثم بعد ذلك سمح كورش الفارسي سنة 539 قبل الميلاد بعودة اليهود من السبي البابلي إلى أورشليم، فعادوا وقاموا ببناء الهيكل، وكتب عزرا التوراة مرة أخرى على زعمهم، وفتح أنتيوكس عام 161 قبل الميلاد أورشليم، وأحرق نسخ كتب العهد العتيق، وأمر أن من عنده نسخة منه أو يؤدي رسم الشريعة يُقتل وتُعدم تلك النسخة؛ فأعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا. 
كما وقع على اليهود حوادث أخرى جسيمة، منها حادثة تيتوس الروماني عام 70 ميلادية، فإذا كان خراب أورشليم على يد بختنصر في عام 586 قبل الميلاد قد قضى على اليهودية كدولة، فإن خرابها على يد الرومان قد قضى عليهم كأمة؛ حيث شرَّدهم في بِقاع الأرض، فإذا علمنا أن سيدنا موسى  أرسل إلى قومه حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وأن تدوين التوراة -سواء كان المدون حلقيا أو عزرا- ظهر متأخرًا عن سيدنا موسى  بقرون عدة، بل إن هناك أسفارًا كتبت بعد عزرا مثل سفر دانيال؛ فهذا يدل على انقطاع السند وعدم توافر عوامل الحفظ للتوراة.
المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. العهدان القديم والجديد.

3. التوراة.

4. سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء السلف، 2006م.

5. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، اليهودية والمسيحية ، مكتبة الدار، 1988م.

6. محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان دار القلم، 1970م.

7. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية ، القاهرة, دار قباء، 1998م.

8. رحمة الله الهندي، إظهار الحق ، دار التراث العربي ، 1978م.

9. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل ، تحقيق: أمير علي مهنى، دار المعرفة، 1993م. 

10. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ، دار العاصمة، 1999م. 

11. محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد, الرياض، 1983م. 

12. سعد بن منصور بن كمونة اليهودي، تنقيح الأبحاث للملل الثَّلاث: اليهودية، المسيحية، الإسلام ، دار الأنصار، 1982م.

13. صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام ، دار الجيل، 1983م.

14. كمال جعفر، الإنسان والأديان؛ دراسة مقارنة ، دار الثقافة للطباعة، 1985م.

15. شهاب الدين القرافي، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، دار الكتب العلمية، 1987م. 

16. أحمد شلبي، موسوعة مقارنة الأديان، دار النهضة المصرية، 1990م.

17. الكتاب المقدس . مراجعة: لجنة من قساوسة الشرق، طبعة دار المشرق، 1986م.

18. التوراة السامرية . ترجمة وتحقيق: أبي الحسن إسحاق الصوري وأحمد حجازي السقا، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 2007م.
PAGE  

